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فــي مســاء الســبت، الموافــق 24 أيار/مايــو 2025، تعــرّض القاضــي أحمــد مصطفــى حســكل، قاضــي التحقيــق 
فــي مدينــة حلــب، لاعتــداء جســدي ولفظــي مــن قبــل عناصــر يتبعــون لقــوى الأمــن الداخلــي، التابعــة لــوزارة الداخليــة 
فــي الحكومــة الســورية، أثنــاء قيامــه بمهامــه القضائيــة فــي الكشــف علــى جثــة تعــود إلــى ضحيــة جريمــة قتــل 

وقعت في حي الشيخ سعيد.

تفاصيــل الحادثــة:   اســتناداً إلــى شــهادات محليــة موثوقــة مــن قبــل فريــق الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان، 
توجّــه القاضــي أحمــد حســكل برفقــة دوريــة مــن قــوى الأمــن الداخلــي التابعــة لــوزارة الداخليــة فــي الحكومــة 
إلــى  نُقلــت مــن موقــع الجريمــة  التــي  إلــى مشــفى حلــب الجامعــي، وذلــك للكشــف علــى الجثــة  الانتقاليــة 

المشفى، تمهيداً لإجراء الفحص الرسمي وتحرير الضبط اللازم.

عنــد وصولهــم إلــى المشــفى فــي ســاعة متأخــرة مــن الليــل، نشــب خــاف بيــن القاضــي وأحــد عناصــر الأمــن، بســبب 
اعتــراض القاضــي علــى مغــادرة الســيارة نظــراً لتأخــر الوقــت، وطلبــه نقــل الجثــة مباشــرة إلــى مركــز الطبابــة 

الشرعية.

تطــور الخــاف بســرعة إلــى مشــادة كلاميــة، ثــم إلــى اعتــداء لفظــي، قبــل أن يتحــوّل إلــى اعتــداء جســدي نفّــذه 
العنصــر الأمنــي ضــد القاضــي، حيــث تعــرّض الأخيــر للضــرب المبــرح بحســب شــهود عيــان مــن المدنييــن الذيــن 
تواجــدوا فــي المــكان. ولــم يتدخــل بقيــة العناصــر لإيقــاف الاعتــداء، بــل شــارك بعضهــم فيــه لاحقــاً، بعــد أن حــاول 

القاضي الدفاع عن نفسه.

فــي أعقــاب الحادثــة، اقتيــد القاضــي حســكل إلــى قســم الأمــن الداخلــي فــي حــي الصالحيــن، حيــث وُضــع فــي 
زنزانــة انفراديــة لمــدة تقــارب ســت ســاعات، وتعــرض خــال ذلــك لاعتــداء جســدي ثــانٍ داخــل القســم. وقــد أفُــرج 
عنــه صبــاح الأحــد 25 أيار/مايــو 2025، بعــد تدخــل كل مــن المحامــي العــام الأول وقاضــي التحقيــق الأول فــي 

مدينة حلب.

آثــار وتبعــات الحادثــة:  وثقّــت الشَّــبكة الســورية لحقــوق الإنســان صــوراً تُظهــر كدمــات شــديدة ومتفرقــة علــى 
جسد القاضي، مما يدل بوضوح على تعرضه لضرب مبرح.

وفــي 26 أيار/مايــو، أصــدرت وزارة العــدل فــي الحكومــة الســورية الانتقاليــة بيانــاً أدانــت فيــه هــذا الاعتــداء، وأعلنــت 
عــن فتــح تحقيــق عاجــل بالتنســيق مــع وزارة الداخليــة، وتوقيــف عــدد مــن المتورطيــن فــي الحادثــة. كمــا نفــت 
الــوزارة مــا تــم تداولــه مــن شــائعات بشــأن شــغل القاضــي حســكل لأي موقــع ضمــن هيئــات محكمــة الإرهــاب 

التابعة لحكومة النظام السابق، مؤكدة عدم صحة هذه المزاعم التي رُوّج لها كمحاولة لتبرير الانتهاك.
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التقييم والاستنتاجات القانونية:

تمثــل هــذه الحادثــة انتهــاكاً للضمانــات القانونيــة المكفولــة للقضــاة، واعتــداءً مباشــراً علــى أحــد الركائــز الأساســية 
الدســتورية  المبــادئ  مــن  بعــدد  إخــال  عــن  الســياق  هــذا  فــي  المرتكبــة  الانتهــاكات  القانــون. وتكشــف  لســيادة 

والقانونية، أبرزها:

اســتقلال الســلطة القضائيــة، وهــو مبــدأ راســخ بموجــب المــادة 14 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق •	
المدنيــة والسياســية، ويلــزم الســلطة التنفيذيــة بالامتنــاع عــن أي تدخــل فــي شــؤون القضــاء أو تهديــد 

لسلامة القضاة.

عــدم جــواز توقيــف القضــاة أو المســاس بهــم بســبب مهامهــم القضائيــة، إلا ضمــن إطــار إجــراءات قانونيــة •	
واضحة تضمن حقَّ الدفاع والمساءلة أمام مجلس القضاء المختص.

حظــر التعذيــب وســوء المعاملــة، بمــا فــي ذلــك أي معاملــة قاســية أو لا إنســانية أو مهينــة، وهــو مبــدأ •	
قطعــي فــي القانــون الدولــي، وملــزم للحكومــة الانتقاليــة التــي تتحمــل مســؤوليات قانونيــة تجــاه المدنيين 

وموظفي الدولة.

رفــض الاعتقــال التعســفي خــارج نطــاق القضــاء المســتقل، بمــا يخالــف المــادة 9 مــن العهــد الدولــي •	
ذاتــه، ويمثــل فــي حــال تكــراره مؤشــراً مقلقــاً علــى استشــراء ظاهــرة الإفــات مــن العقــاب داخــل أجهــزة 

الأمن.

توصيات الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان:

حرصاً على عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة، توصي الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان بما يلي:

	1  فتــح تحقيــق قضائــي مســتقل وشــفاف، يشــمل جميــع المتورطيــن فــي الاعتــداء والاحتجــاز، بمــن فيهــم .
المسؤولون الإداريون في قسم الأمن الداخلي بحي الصالحين.

	2  إحالــة كل مــن يثبــت تورطــه إلــى محاكمــة علنيــة أمــام القضــاء المختــص، والتأكيــد علــى أنَّ المعالجــة الإداريــة .
الداخلية لا تكفي لتحقيق الردع العام أو العدالة المطلوبة.

	3 مراجعــة أنظمــة التنســيق بيــن الجهــات الأمنيــة والســلطة القضائيــة، لضمــان احتــرام المهــام القضائيــة، لاســيما .
في القضايا ذات الطابع الخطير.

	4 تشــكيل لجنــة رقابيــة مســتقلة تُعنــى بمتابعــة أداء أجهــزة الأمــن الداخلــي، وتقديــم تقاريــر دوريــة عــن الانتهاكات .
المرتكبة بحقِّ المدنيين والعاملين في القطاعات القضائية والطبية.

	5 إصــدار دليــل إجــراءات ملــزم للعناصــر الأمنيــة، يتضمــن بروتوكــولات واضحــة للتعامــل مــع القضــاة، ويؤكــد علــى .
الالتزام بالمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء.
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	6 البنيــة . احتــرام  علــى  تركــز  الإنســان،  حقــوق  مبــادئ  حــول  الأمنيــة  للعناصــر  دوريــة  تدريــب  برامــج  تنظيــم   
المؤسسية للدولة ومنع استخدام العنف أو الإهانة ضد ممثلي السلطات الأخرى.

	7 الثقــة بمؤسســات الحكومــة . العــام بشــكل شــفاف، بمــا يســهم فــي تعزيــز  للــرأي  نشــر نتائــج التحقيقــات 
الانتقاليــة، ويمثــل قطيعــة واضحــة مــع ممارســات القمــع والإفــات مــن العقــاب التــي ســادت فــي عهــد النظــام 

السابق.

	8 اســتحداث آليــة فعّالــة لتلقــي الشــكاوى القضائيــة مــن القضــاة، تمكنّهــم مــن الإبــاغ عــن أي تهديــد أو تدخــل أو .
إساءة أثناء تأدية مهامهم، وتكفل لهم الحماية القانونية والأمنية الكاملة.
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